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 
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 إنمـــا صـــاحب ًمـــع أنـــه لـــیس غریبـــاِّنرحـــب بالأســـتاذ نبیـــل : قالـــت الأســـتاذة وهیبـــة 
لیكــــون موضــــوع هــــذه " فلــــسفة الــــزواج فــــي الإســــلام " ، ولقــــد اختــــار موضــــوع بیــــت

 فـأرجو التـزام الهـدوء فالعـدد كبیـر المحاضѧرة فلیتفضل ، وأنتن تعـرف آداب المحاضرة
، وعــدم مقاطعــة الأســتاذ نبیــل حتــى ینتهــي مــن كلامــه ، ومــن لهــا ســؤال تكتبــه فــي 

  .ا أستاذ نبیل تفضل ی.. الورق الذي سیوزع علیكن 
َســـبحانك لا علـــم لنـــا إلا مـــا  ... {الحمـــد الله والـــصلاة والـــسلام علـــى رســـول االله  - َِّ َ ََ َ ْ ِ َ َ َ ْ ُ

ُعلمتنا إنك أَنت العلیم الحكـیم ُِ ِ ََّ ََ َ َْ َ َِّ َ هـذا موعـد نـدوتنا الـشهریة التـي أسـعد ] ٣٢:البقـرة[  }ْ
فلــسفة الــزواج فــي " عــن  وهیبــة علــى أن تكــون ة، ولقــد اتفقــت مــع الأســتاذًبهــا كثیــرا 
ِفــي معــرض انتقــاص الإســلام مــن شــأن حــدى الطالبــات إلــي  قالــتفلقــد " الإســلام  ْ َ
ویجــــوز أن یتــــزوج علیهــــا ..  ذكــــريالمــــرأة نفــــسها إلا بــــول ُ تــــزوجلمــــاذا لا: " المــــرأة 

وٕاذا رفـضت المـرأة معاشـرة .. ولـیس لهـا حـق الاعتـراض زوجهـا مثنـى وثـلاث وربـاع
  " .؟  عنهاتل زوجها باتت والملائكة

  الزواج فطرة إنسانية

یبحث  الزواج أمر فطري مستقر في إحساس وشعور الرجل والمرأة؛ كل منهما
الجسدیة، فإن  ر للرجل والمرأة من المأكل والمشرب والراحةَّومهما توف. عن الآخر

أفراد الجنس   وبالزواج یكثر عددةذلك لا یغني أحدهما عن البحث عن شریك
ولقد راعى . الحیاة  دیارها، وتسیريرض وتخرج خیراتها، وتبنالبشري وتعمر الأ

ًاللائق؛ فشرع اتصالا  الإسلام ذلك وسما بالزواج عن الحیوانیة ووضعه في مكانه
كرامة الإنسان، وأفضلیته على  ًكریما بین الرجل والمرأة، یعلي من قدرهما، ویناسب



  
  
  
 
 
 

  سلمةقضایا المرأة الم لمعاصرةمناقشة 

  - ١٦٢ -

 البالغ في أكثر من موضع في أثره نَّم الإسلام شأن الزواج، وبیَّالمخلوقات، وعظ
  :الكتاب والسنة

ْومن{: ، عند المسلمین، آیة من آیات االله في خلقه، قال تعالى الزواج  - ١ ِ َ 
ُُآیاته أَن خلق لكم من أَنفسكم أَزواجا لتسكنوا ُ ُْ َ ِْ ِ ِ ِ ًِ ََ ْ ُْ ْ َْ ََ ًإلیها وجعل بینكم مودة ورحمة َ ََ َ َ ْ َْ ْ َْ َ ًَ َّ ُ َ َ ََ َ ِ{   

  ]٢١: الروم[      
  الزنا ة بين الزواج ومقارن

من آیات الشیطان لإیقاع الشقاق بین الناس والبغضاء الزنا والسفاح فهو آیة أما 
ُتقربوا وَلا{ة ودین ِّكل مللذا حرمه االله في و َ َالفواحش َْ ِ ََ ََظهر مَا ْ َمنها َ ْ َوما ِ َبطن َ ََ{ 
َ لا یذكر منهم ً جمیع المسلمین إلا عددا،ر السلیمة تأباه طَِ فإن الف]١٥١:الأنعام[ ْ ُ

ًلا یرضونه على أهلهم إناثا وذكرانا لا یرضونه على  أبویهم ولا أخوتهم ولا : ً
  .ًأزواجهم ولا أبنائهم ولا أحدا ممن یحبونهم 

ًوان ارتكب أحد هذه الفاحشة یعلم أنه ارتكب كبیرة واثما عظیما ولكنه لا  ً ٕ ٕ
ها ویندم على فعها یستحلها ، والفرق بین من یفعل المعصیة وهو مؤمن بحرمت

ُْذلك بأَنهم {.وبین من یستبیحها وینكر حرمتها هو الفرق بین المسلم والكافر  َّ ِ َ َِ
ُْكرهوا ما أَنزل االله فأَحبط أَعمالهم َ ُ ََ ْ ْ َُ َ َ َ َ ْ ِ    .]٩:محمد[ }َ

ْعن  َأُمامة ِأَبي َ َ َقال َ َّإن َ ًفتى ِ Ďشابا َ َّالنبي َأَتى َ َِّ  َفقال َرسول یَا ََ ُ ِالله َ ْائذن َّ َ َبالزنا لِي ْ ِّ ِ 
َفأَقبل ُالقوم ََْ ْ َ ِعلیه ْ َْ ُفزجروه َ ُ َ ُقالوا ََ ْمه َ ْمه َ َفقال َ ْادنه ََ ُ َفدنا ْ َ ُمنه َ ْ ًقریبا ِ َقال َِ َفجلس َ َ َ َقال َ ُأَتحبه َ ُّ ِ ُ 
َلأُمك َقال ِّ ِوالله لاَ َ َّ ََِجعلني َ ُالله َ َفداءك َّ َ َ َقال ِ ُالناس وََلا َ ُیحبونه َّ َُ ُّ َمهالأ ِ ْتهمَّ ِ َقال ِ ُأَفتحبه َ ُّ ِ ُ َ 

َبنتكلا َِ َقال ْ ِوالله لا َ َّ َرسول یَا َ ُ ِالله َ ََِجعلني َّ ُالله َ َفداءك َّ َ َ َقال ِ ُالناس وَلا َ ُیحبونه َّ َُ ُّ ْلبناتهم ِ ِ ِ ََِ 
َقال ُأَفتحبه َ ُّ ِ ُ َلأُختك َ ِ َقال ْ ِوالله لا َ َّ ََِجعلني َ ُالله َ َفداءك َّ َ َ َقال ِ ُالناس وَلا َ ُّیحب َّ ِ ُونهُ ْخواتهملأ َ ِ ِ َ َ 
َقال ُأَفتحبه َ ُّ ِ ُ َلعمتك َ ِ َِّ َقال َ ِوالله لا َ َّ ََِجعلني َ ُالله َ َفداءك َّ َ َ َقال ِ ُالناس وَلا َ ُیحبونه َّ َُ ُّ ْلعماتهم ِ ِ ِ َِّ َ 
َقال ُأَفتحبه َ ُّ ِ ُ َلخالتك َ ِ َِ َقال َ ِوالله لا َ َّ ََِجعلني َ ُالله َ َفداءك َّ َ َ َقال ِ ُالناس وَلا َ َیحبون َّ ُّ ِ َلخالا هُُ ْتهمِ ِ ِ 
َقال َفوضع َ َ ُیده ََ َ ِعلیه َ َْ َوقال َ َ َُّاللهم َ ْاغفر َّ ِ ُذنبه ْ َ ْ ِّْوطهر َ َ ُقلبه َ ْوحصن ََْ ِّ َ ُفرجه َ َ ْفلم َْ ْیكن ََ ُ ُبعد َ ْ َ 
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َذلك َالفتى َِ َ ُیلتفت ْ َِ ْ ٍشيء َِإلى َ ْ  وأنا أتوجه الله الغفور الرحیم أن ]صححه الألباني  " [ َ
  .طهر قلوبنا وأن یحصن فروجنا إنه ولي ذلك والقادر علیه یغفر لنا ذنوبنا وأن ی

ًیقول تعالى مرغبا في الزواج ناهیا عن الزنا والسفاح  ُالیوم أُحل لكم الطیبات {ً َ ََِّّ ُ َ ُْ َ َّ ِ
ِوطعام الذین أُوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات ِ ِ ِ ِ ََِّ ُ َِ ْ ُ ُ ُْ ْ ُ َْ َ ََ َ َْ َ َ ََ ٌَّ ٌُّ َُ ََ ُ ُ 

َوالمحصنات من الذین أُوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتیتموهن أُجورهن محصنین غیر  ُ َ ُ ْ ُْ ْ ُ ُ ْ ْ ْ َْ َ ُ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ َِّ َِّ َّ ُ َ َ َُ َ ِ ُ َ ُ َ َ َ
َمسافحین ولا متخذي أَخدان ومن یكفر بالإیمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من  ُ َ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ ِ ِ ِ ََّ َ َ َ ُ َُ َ َ َ َُ ُْ َ ْ َْ َُ ِ ٍْ ْ ََ َ

َالخاسرین ِ ِ  الزنا عن-العفة وهي-  النساء في الإحصان شرط فكما ]٥:المائدة[ }َ
: قال ولهذا ؛ًعفیفا ًمحصنا ًأیضا الرجل یكون أن وهو الرجال في شرطها كذلك

َغیر{ ْ َمسافحین َ ِ ِ َ  أنفسهم ونُّیرد ولا معصیة، عن یرتدعون لا الذین الزناة:  وهم }ُ
ِمتخذي وَلا{جاءهم عمن ِ َّ ٍأَخدان ُ َ  إلا یفعلون لا الذین لعشیقاتا ذوي: أي }ْ
  .معهن
االله للتوالد والتكاثر؛  الزواج ضرورة حیاتیة؛ فهو الأسلوب الذي اختاره - ٢

َُّیاأَیها الناس اتقوا{:  واستمرار الحیاة ُ َّ َ ُّ َربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق  َ َ َ ََ ََ ٍَ ِ ِ ٍَِّ ْ َ ْ ْ ْ َُ َُ َّ
َمنها ْ ًزوجها وبث منهما رجالا ِ َ َ َِ َ ُ َْ َِ َّ َ ً كثیرا ونساءْ َ ِ َ ً ِ     .]١:النساء[ }َ
َوالله جعل لكم من أَنفسكم أَزواجا وجعل{ ََ ََ ً َ َُ َ َْ ْ ُْ ُِ ِ َُّ ْ ْلكم من أَزواجكم بنین وحفدة ورزقكم  َ َ ْ ُْ ُ َُ َ ً ََ َ ََ َ َ َِ ِِ ْ ْ َ
ْمن ِالطیبات ِ    .]٧٢: النحل[ }ََِّّ

ُحقوا بغیر آبائهم تدلیسا أو یلُْوأبناء الزنا إما أن ی  الملاجئ أو أمام قى بهم فيلًْ
 الأم دنسأبناء الزنا عار ی؛ فدون في الأرحام أو بعد میلادهم یوأالمساجد أو 

 فخر للأم ومصدر اء الشرعیونبنالأو، لذل والهوان لكل الأهل والأصدقاء اجلب یو
  . ولكل الأهل والأصدقاء مفرحة وبهجة لأبویه

 التي جعلها االله عز وجل الرغبة الطبیعیة المستقرة في الرجل والمرأة تلبیة - ٣
 ٕالحیاة البشریة وایجاد نفس أخرى یسكن إلیها الرجل، ویأوي إلیها ویبثها لكمال

 شكواه وحزنه، ویطلعها على ما في نفسه لتخفف عنه، وتواسیه وتسلیه، ویجد
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 الراحة التامة بذلك، ومن أجل كمال هذا الارتباط جعل االله بین هاتین النفسین
  .مودة ورحمة

إنما هو امتهان للنفس وأقسى أنواع ولا كرامة ولا رحمة بینهم  لا مودة ةاوالزن
  .خاصة بالنسبة للمرأة القسوة 

السمعة، حیث  تمام الدین، وطهارة النفس والبدن وحفظوالزواج في الإسلام  - ٤
ًتعف الرجل زوجته، ویعفها، ویجد بها متنفسا لشهواته، فلا یفكر في مقاربة  ُّ

ْمن  رسول االلهویقول . المعاصي ُرزقه َ َ َ ًامرأَة االله َ َ ًصالحة ْ َ ِ ْفقد َ ُأَعانه ََ َعلى االله ََ َ 
ِْشطر ِدینه َ ِ ِفلیتق ِ َّ ِالشطر فِي االله ََْ ْ ِالباقي َّ  والزنا فساد للدین ]رواه الحاكم وصححه[  ".َْ

  .ٕودنس للنفس والبدن واساءة للسمعة 
في المجتمعات الإنسانیة الزواج یربط بین الأسر، ویقوي أواصر المحبة  -٥ 
َوهو{ ًالذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا َُ ً َْ ِ ِ ِ ََِّ ً ُ َ ََ ََ َ ََ َ ْ ْ َ  والزنا یهدم ]٥٤: الفرقان[}َ

بین الزوجین فالرجل كریم النفس لا یقبل أن یعیش البیوت ویوقع الشقاق والفرقة 
ٕحب واخلاص ینشأ من زوجة زانیة غیر أمینة على شرفه ولا أولاده ولا بیته ، وأي 

  ! ؟اللحم الطیبب اللحم النتن یستبدلأو امرأة خائنة خائن في قلب رجل 
م كثیر من العلماء َّوالزواج فیه تكثیر الأمة، وحفظها من الزوال، ولذا قد - ٦

والزنا ضیاع للنسل وللأسرة . أحكام الزواج، في مؤلفاتهم، على أحكام الجهاد
لنبتة الخبیثة یجب أن تجتث من الأرض حتى وللمجتمع لذا جعله االله تعالى كا

" یصلح الزرع الطیب فجعل حد الزاني والزانیة المتزوجین الرجم حتى الموت 
ُالشیخ ْ ُوالشیخة َّ َ ْ َّ َإذا َ ََزنیا ِ َفارجموهما َ ُُ ُ ْ َالبتة َ َّ ًنكالا َْ َ َمن َ ِالله ِ    .]متفق علیه  " [َّ

ٕلزوجین نفسه واحصانها، حتى هو السبیل الأمثل لإعفاف كل واحد من ا والزواج
ًالمحرم أو یسلك مسلكا خاطئا في قضاء الشهوة، واستمتاع كل واحد  لا یقع في ً

ِالزوجین بالآخر، استمتاعا أحله االله لعباده، وفي الحدیث عن عبد من ْ َْ َ ِالله بن  ً ْ ِ َّ
ِعمرو أَن رسول الله َّ َ ُ َ َّ ٍ ْ َ   َقال ٌالدنیا متاع" َ َ َ َ ْ ِوخیر متاع ُّ َ َ ُ ْ َ الحةَ ُ الدنیا المرأَة الصَّ َ َِ ُ ْْ َ ْ ُّ "

َّفما استمتعتم به منهن{:  القرآن الكریم]صحیح مسلم[ ُ ْ َْ ِ ِ ِ ُ َ َْ ْْ ُفآت َ ًوهن أُجورهن فریضةَ َ َُِ َّ َُّ َُ{   
  ] ٢٤: النساء[
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نظام الزواج یتحقق اختصاص الرجل بالمرأة، واختصاص المرأة بالرجل على  في
حو لا یوجد في عالم الحیوانات، ومن آثار یلیق بالإنسان وكرامته، وعلى ن نحو
 الاختصاص إیجاد النسل الثابت النسب منهما، وما یتبع ذلك من رعایة مادیة هذا

ًومعنویة لهذا النسل من قبل الزوجین، فینشأ هذا النسل سویا خالیا من الشذوذ  ً
ولا بنسب،  والانحراف، بخلاف أولاد الزنا الذین یرفضهم المجتمع ولا یعترف لهم

سبیلها المأمونة،  وبهذا وضع الإسلام للغریزة یجدون حنان الوالدین ولا رعایتهما،
  .لكل أحد ًوحمي النسل من الضیاع، وصان المرأة عن أن تكون كلأ مباحا

والأنوثة عند الرجال والنساء، فكثیر  والزواج سبیل لاكتمال خصائص الرجولة
لزوجیة، ومنها العواطف النبیلة، الحیاة ا من الخصائص تكتمل وتتحقق في ظلال

تجاه الآخر، ومنها مشاعر الأبوة والأمومة،  التي یشعر بها كل واحد من الزوجین
ولیة التكاملیة مع الطرف الآخر وفهم ئبالمس ومشاعر العطف والحنان، والشعور

  .الحلول المناسبة طبیعة مشاكل الناس وكیفیة إیجاد
 

  .ج نفسها إنما یزوجها ولیها بموافقتها ِّلا تزوفي الإسلام لمرأة ا
) أبوها(وهذا الشرط فیه حمایة للمرأة وحقوقها من خداع الزوج لها؛ فموافقة ولیها 
ً وكثیرا –ًوهو أكثر الناس حبا لها ورغبة في إسعادها أمر ضروري للفتاة فقد تقع 

 كفء فیكون هنا دور الأب  في حب شاب غیر مناسب لها ولا–ما یحدث هذا 
الحریص على سعادة ابنته فیبین جوانب الضعف التي خفیت على الفتاة الواقعة 

َحبك"تحت تأثیر حب هذا الشاب فـ  ُّویصم ِیعمي الشيء ُ ِ ُ    كما روي عن النبي " َ
والأمثلة أكثر من أن تحصى على ذلك " مرایة الحب عمیة " وكما یقول العامة 

نَى فقط على عاطفة الحب إنما لا بد من الكفاءة بین الزوجین لدوام ُْفالزواج لا یب
  .العشرة واستمرار الزواج 

وٕاذا كانت المرأة لا تستطیع أن تزوج نفسها إلا بموافقة ولیها فولیها لا یستطیع 
أن یزوجها إلا بموافقتها كذلك ، والمنطق والواقع یؤكدان أنه إذا توافق الأب وابنته 



  
  
  
 
 
 

  سلمةقضایا المرأة الم لمعاصرةمناقشة 

  - ١٦٦ -

ِامل نجاح هذا الزواج كبیرة ، أما إذا اختلفا وأُكره أحدهما على على زوج فعو ْ
  .النزول على رغبة الآخر فإن عوامل نجاح هذا الزواج سوف تتضاءل 

ومن مصلحة الزوجة رضا الأب عن الزواج فهو الأب الذي یجهزها بجهازها 
إذا ویسعد بفرحها ویدعو لها بالرفاء والبنین  ویعمل له الزوج ألف حساب ، و

وقعت أیة مشاكل سارع الأب بالإصلاح والتوفیق فهو حصن ابنته إن حدث علیها 
ًوان خفتم شقاق بینهما فابعثوا حكما من أَهله وحكما {.اعتداء أو وقع علیها ظلم  ً َ َْ ََ َ ََ َِ ِ ِ ِ ِ ِْ ْ ْ ْ ُْ َ َ ِْ َ َ ُ ِٕ

َمن أَهلها إن یریدا إصلاحا یوفق االله بینهما إن االله َ ُ ُ ََّ ِ ِ َِ ْْ ْ َْ ُ ً ُِ ِّ َ َ ْ َ ِ ِ ً كان علیما خبیراِ ًِ َ ِ َ َ َ{ 
ًفالزوجان ، خاصة في بدایة الزواج ، یكونان قلیلي الخبرة وكثیرا ما  ]٣٥:النساء[

یقع بینهما الخلافات التي لا یستطیعان حلها بمفردهما فهنا یتدخل أولیاء الأمور 
ًللإصلاح واعادة الوئام ، فما حال الفتاة التي تزوجت  رغما عن إرادة أبیها  َّ أو ٕ

أرغمته على الموافقة إذا حدث خلاف كبیر بینها وبین زوجها فلمن تلجأ ؟ وأي 
ًبیت سیحتضنها ؟ وبالطبع قد سمعت كثیرا عن مآسي الفتیات اللاتي هربن من 

  .أهلهن وتزوجن من أحببن 
نجیب ث عن موضوع لعن الملائكة المرأة التي تمتنع عن زوجها َّوقبل أن أتحد

  . وصلتني عن بعض الأسئلة التي
 

 یهـودي أو مـسیحي للمـرأة المـسلمة الـزواج مـن ُّمـاذا لا یحـلل: " صѧاحبتھ سؤال تقول 
  . " للرجل المسلم ؟ ذلك ُّیحلبینما 

 ویحــرص. والــسكن النفــسي " المــودة والرحمــة " الـزواج فــي الإســلام یقــوم علــى  -
، تبنى الأسرة على أسس سلیمة تضمن الاسـتمرار للعلاقـة الزوجیـةالإسلام على أن 

ــــسابقة ویجعــــل الإیمــــان بالأنبیــــاء  ــــسماویة ال  والإســــلام دیــــن یحتــــرم كــــل الأدیــــان ال
ًالسابقین جمیعا جزءا لا یتجـزأ مـن العقیـدة الإسـلامیة َّواذا تـزو. ً مـسیحیة  ج مـسلم مـنٕ
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وجهــة النظــر   مــن،لا یجــوز لــه أو یهودیــة فــإن المــسلم مــأمور بــاحترام عقیــدتها ، و
ذلــك إلــى   أن یمنعهــا مــن ممارســة شــعائر دینهــا، والــذهاب مــن أجــل،الإســلامیة 

  .الكنیسة أو المعبد
وهكذا یحرص الإسلام على توفیر عنـصر الاحتـرام مـن جانـب الـزوج لعقیـدة زوجتـه 

  .وفى ذلك ضمان وحمایة للأسرة من الانهیار. وعبادتها
 مــن مــسلمة فــإن عنــصر الاحتــرام لعقیــدة الزوجــة یكــونأمــا إذا تــزوج غیــر مــسلم 

؛ لــذا المــسلمة لا تــأمن علــى  لا یــؤمن بنبــي الإســلام، ولا یعتــرف بــه لأنــه  ؛ًمفقــودا
بعــون دیــن أبــیهم تولاد یأن الأكمــا إلا مــع مــن یــؤمن بــه ، دینهــا ولا ممارســة شــعائره 
   ! ؟ تخالف دینها وعلى أفكارعقیدتها غیر عقیدةعلى ها دفكیف تربي المسلمة أولا

، تـــشاركه فیـــه الـــدیانات الـــسماویة الأخـــرى بـــل فـــرد بـــه الإســـلام یت لـــمالحكـــم وهـــذا 
  . في المسیحیة اختلاف الدین مانع من الزواجو، فالیهودیة لا تتزوج إلا یهودي 

فـي الـشرع ،  ٕعلـى أننـا ننبـه هنـا إلـى أن زواج المـسلم بالكتابیـة ، وان كـان مباحـا 
   .كما قال الإمام مالك رحمه االله" م مستثقل مذمو " فإنه

 

ًإذا كان الأب رجلا ظالما ویرید أن یك: " سؤال آخر تقول صاحبته  ره ابنته على ً
  " .الزواج ممن لا تحب فماذا تفعل ؟ 

ن وقع أوكرهه ، أن یكره ابنته على الزواج ممن ت لا یملك  الأبأنوالحقیقة 
  ." باطل .. باطل .. زواج عتریس من فؤادة باطل " فالزواج باطل 

وٕان أراد أن یحرمها من زوج كفء مناسب : ضحكت الطالبات وأكمل الأستاذ 
َّوتسلط في استخدام سلطته فلها أن ترفع أمرها للقاضي الذي إذا تبین أن الأب قد 

َعضلها وحرمها من الزواج بكفء الذي یعط َ َّیها مهر المثل زوجها هو ، أو زوجت َ
أن : نفسها على مذهب أبي حنیفة الذي یبیح أن تزوج المرأة نفسها بشرطین 

  .تتزوج بكفء ، وأن یكون لها مهر المثل 
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   هل جار الإسلام على المرأة أم صانها وحافظ على حقوقها وأكرمها ؟نفباالله علیك
  ...والآن نتحدث عن حدیث لعن الملائكة المرأة 

بعة قد انتهت ا فالحصة الرالمحاضرةأنا آسفة یا أستاذ نبیل لا بد ان ننهي  -
  . أخرىمحاضرةالموضوع لِّلنؤجل هذا والفسحة كذلك وبدأنا في الحصة الخامسة 

 .كما ترین  -

 . القادمة المحاضرةنلتقي على خیر في االله ٕنشكر الأستاذ نبیل ، وان شاء  -

  
***  


